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سلمان عبد الواحد كيوش

بحـركة عفـوية طـائشـة من يده
أطاح بـزجاجة الفانـوس فانتشر
صـوت تهـشمـها وانـغرز في سـكون
الغـرفـة. انـسحـبت الـظلال من
الجـدران وحــامت حـول ذبـالـة
الشعلة البـاهتة التي بعثت بخيط
سخـام تطـاول متعـرجاً وتمـاهى

في العتمة.
وضـع الكتـاب جــانبـاً وجلـس في
فــراشه، سحـب الفــانــوس إلـيه،
حرك مفتـاحه لكي يوقف خيط
السخام الخانق ولكن دون جدوى،
الشعـلة الـدخانـية الـواهيـة هي
المـصدر الـوحيـد للـنور في الـبيت
كله، فتردد في إخمـادها. تأرجحت
الـشعلـة قلـيلًا ثم خمــدت وهي

تتلقى غضب نفخته.
أعاد رأسـه إلى الوسادة وقـد تركز
إحـسـاسه علـى أبعـاد جـسـده لا
يتعـداها في العـتمة اللحـدية التي
لفته. أغمض عينيه ليقنع نفسه

مها عادل العزي

شهـدت الـسـاحــة الثقــافيـة في
العـراق ظهـور أسمـاء نـسـائيـة
عـديدة سواء في مجـال القصة أو
الشعـر، من بيـنها بـرزت أسماء
معـينــة دأبت علــى الاحتفـاظ
بمكانتها الأدبـية وكان انتشارها
نـتيجـة حـرصهـا علــى العطـاء
والمـواصلـة والاجتهـاد والإيمـان
الحـقيـقي بمــا تـكتـب من دون
الحــاجــة إلى أيــة وســاطــة أو
الاعـتمــاد علــى أيــة علاقــات
أدبيــة تــسهل لهــا الــوصــول،
فـالأصـالـة الحقـة تـبرهن علـى

نفسها.
في مقابل ذلك صادف أن وجدت
أسمـاء أخـرى كـان لـظهـورهـا
أسبـاب عـديـدة، قـد يكـون من
ضمنها حاجة المجتمع إلى ظهور
قلـم نـســائـي.. قلـم يـتـمـيــز
بـدرجة محـددة من الـضوء وإن
كانت غير باهـرة.. قلم يتعامل
معه الرجل بحساسية متوارثة،
ففي كل يـوم تطـالعنـا الصحف
بالعـديد مـن الأسماء الجـديدة،
من هــذه الأسمــاء مـــا يبـشــر
بمـوهبـة واعــدة ومنهـا مجـرد
إملاء لـبياض الصحف ومـنها ما
يكون امتداداً لخواطر لا تتعدى
زمن المـراهقـة، مـا يهـمنــا من
بينها جميعاً الصنف الأول الذي
يــستـعجل أغلـبه الــوصــول إلى
الشـهرة والأضواء وكـأن ذلك هو
الغايـة، لا الأدب بحد ذاتـه، ولنا
أن نقـول إن مـن حق الأديب أن
يـطـمح إلى الــشهـــرة، لكـن أن
يـتصنع الـسبل إلـيها، فـذلك ما
يـؤاخــذ علـيه ويحيــد به عن

غاية الأدب.
إن الكتـابــة ليـست مـوضـة أو
تقليعـة للتـباهـي، إنها إحـساس
ومعانـاة.. أفكـار ومبـادئ وفهم
حقيقـي لما نمـر به مـن أحداث
وليـس معنـى الأدب الظهـور في
المـلتقيـات والأمـاسي والتحـذلق
بلفـظ كلـمــات جــاهــزة عـن
الـثقــافــة والأدب.. واعـتـمــاد
العلاقات، فترى سـيلًا من النقد
لـتلـك القـصـــة أو القـصـيــدة،
فيكــون الكلام أكثــر من الفعل
وتنـضم المــوهبـة الجـديـدة في
ظـــرف وقـت قـصـير إلى زخـم
الـكم الـذي سـبقهــا والنـتيجـة
الحتمـية هي أن نخـسر المـوهبة

الجديدة.
إن قضـية الأدب أعـمق من ذلك
بكـثير وكـم من عــظيـم رحل
ولم يــــشهــــد أدنــــى بـــــريق
لنجـوميـته وكم من كـاتب أفل
نجمه بمجـرد رحيله، فـالـزمن
وتقـادم الـسنـين همـا الغـربـال
الحقـيقـي لكل مــا هــو أصـيل
وعلى كل مـن يدخل باب الأدب
الواسع أن يعرف أن الشهرة شيء
والخـلـــــــــود شـــيء آخـــــــــر.

ما بين بريق الشهرة...
وبريق الخلود

أيها الذاهب إلى حروب تعويأيها الذاهب إلى حروب تعوي
أوروك علي

قصة قصيرة

سـخـام
عنـاوين الفـصول لعـل عنوانـاً ما

يوقف شتات الروائح المتداخلة.
قـرأ عنـوانـاً كبيراً وسـط الكتـاب
وحاول اختبار مألوفيته.. عاد إلى
الوراء وقرأ عنواناً آخر كان بداية
لفـصل وجــد خطـاً أحمــر تحت
جملـة كتـبت بخط فـاحم الـسواد
)الحــرب متعـة مــا دمت لا تجـد

متعة أخرى(.
تسـاءل: أنا لا أضع خـطوطـاً، ولو
اضطـررت فمـا كنت لأزيـد وضع

الخطوط بقلم الرصاص.
عاد إلى الـوراء كثيراً وقـرأ عنـوناً
آخــر بــدا صــادمــاً في غــرابـته
)الحــرب وتـطــويع الحـب( أغلق
الكتـاب وسبــابته تلامـس كلمـة

الحرب، حاول التذكر حاول...
بـدت ذاكــرته عـصيــة مغـيبـة
فـشعـرت بحـزن. عـاد إلى الـوراء
وقـرأ.. عــاد أكثـر وقـرأ. طـوى
الغلاف تحـت متن الـكتــاب علـى
الــصـفحـــة الأولى، لم تحـــو غـير
العـنوان وإهـداء بخط سيـئ... )يا
صـديقي أجـد اني أحبك أكـثر في

أزمنة الحرب(. قرأ.

بـالنـوم بعـد أن هـجس نـدمـاً في
عروقه حيث أطفـأ الشعلة.. كان
يمكـن أن يتـحمل الـسخـام، كـان
قراره بتغلـيب النوم علـى القيام
والبحـث عن علبـة كبريـت قراراً

متوافقاً مع طبيعته الكسولة.
فجـأة غرقت الغرفـة بنور أبيض
رائق فــضـح بعـثــــرة الأثــــاث
والـتمعت انعـكاسـاته متـأرجحة
على شظايا الزجاج الرقيق بفعل
أجـنحــة المــروحــة الـتي دارت
مهـمهمة بكل سـرعاتهـا فبعثرت

السخام ونشرته بقعاً ذرية.
أحـس بوطأة الـنور وزحف مزاج
مغــايــر تمــامــاً يـنعــش روحه
المكـرهة علـى خيـار النـوم، أعاد
فتـح الكتـاب أمـام وجهه، كـانت
مفاجأة تهشم الزجاجة ضاغطة
مـباغتـة فأنـسته وضع قصـاصة
الورق التي تهـديه إلى ما أنجز من
قـراءة، حــاول أن يتـذكـر في أي
فصل أو أي جـزء مـن فصل كـان
حين سمع صــوت التهـشـم وشم
رائحـة السخـام، احتفظ بـرائحة
الـسخـام في مخـيلتـه واستعـرض

شاهدنـا برنامج )كـرستة وعمل(
علـى شاشـة الشـرقيـة الفـضائـية
لمـــرّات، والحـمــــد لله سمحـت لـي
الـظروف بمـشاهـدة اغلب حـلقات
هذا الـبرنامـج، بخاصـة مع تـكرار

الحلقات لأكثر من مرة.
لا انكـر انني حاولت جـاهدة كبت
دمــوعي، لـكنـني كنـت ابكـي مع
اغلب لقطاته. حاولت تفسير ذلك
مـراراً لكنـني قررت ان اكـتب عن
هـذا البرنـامج علني اقـاد الى فهم
ما. فكرت ان ازور عائلة ام حسين
المــرأة التي قـدمـت عنهــا حلقـة
كاملـة وعائلـة ابي قدوري فـلربما
اجـد اجوبـة لعـدة تسـاؤلات اولها
يتعلق بجـديـة المـوضـوع والغـايـة
الاســاسـيــة مـنه، ولا اظـن انـني
مـلامة على ذلك لأن البرنامج كان
عبارة عن عدة برامج في برنامج،
طــرح عــدة مــواضـيع مـن خلال
موضوع. اعـادة بناء بعض البيوت
التي تهـدمت في الحرب الامـريكية
علـى العـراق شعـرت بتعـاطف مع

يوماً بعد يوم بعد ما كانت في كل
العالم لا تـتعدى سـبباً واحـداً هو

الزلازل والهزات الارضية؟!
لماذا لا نعـالج الامور من جـذورها
بدل ان نضحك على انفسنا وعلى

الآخرين؟
لمـــاذا نعـمل ونلـتــزم بــالامــور
الــصغـيرة ونــتجــــاهل الـكـبـيرة

والعظيمة منها.
الامـــور الــصغـيرة يــسـيرة علـــى
الاغلـبيــة، لـكن الامــور الكـبيرة
عــسـيرة علـــى الجـمـيع ولـــذلك
نتجـاهلهـا من خلال ابـراز الامور

الصغيرة وتعظيمها.
مع ذلك اقول.. تحية لـ)لشرقية(،
واقــدر فـيهـــا روحهــا وعـملهــا
الــدؤوب- مهمـا كــانت الغـايـات!!
تحـية للـمنظمـات الانسـانيـة التي

تبرعت للمقاولين.
وتحـيــــة للــملاك الـــذي اشـترى
)اللـبلاب( لـبيـت ابي قــدوري في
الــوقت الـذي يمـوت فـيه المئـات
يـوميـاً بـسبب تجـاهل المـسببـات
والــركـض وراء تـسـخير الـنتــائج

للمصالح الذاتية!!
وملاحـظتي الاخـيرة علــى الملاك
هي تجـهيــز المنــزلين المــرممين
بحــرّاس ومـضــادات للـصــواريخ
والقـنابل، كـي لا يضطـروا لإعادة
تــرمـيمـهمــا لأن ذلـك سيـصـيب
المـشاهد بـالملل، وهذا بـالتأكـيد ما
يتـجنـبه المـشـرفــون علـى هـذه

القناة!!

العـائلتين، ليـس فقط لظـروفهما
القاسيـة بل ربما لأنني ايضاً رأيت
مـلاك )الشـرقيـة( قـد اتخـذ من
معــانـــاة تلـك العـــوائل جــســراً
للـوصول الى غايـات ابعد. وكلها في
النهـايـة تـصب في خـدمـة هـذه
القنـاة، ولا يهم ان كـانت )دولمـة(
زوجـة ابي قدوري الاولى افضل ام

)برياني( زوجته الثانية!!
شعــرت بــأن هـنـــالك تـصـنّعــاً
واسـتعــراضــاً في كل شـيء حتــى
بـوقوع مـقدمـة البرنـامج شيـماء
عمــاد التي كــان البرنـامج افـضل

دعاية لها!
كنت اكلّـم نفسـي طوال الـبرنامج
واقـول )مـاذا لــو عملــوا كل ذلك
بـصـمـت؟! الم يكـن ذلك افــضل
واكرم واحـفظ للكرامة الانـسانية
في الاقل بـالنـسبـة للعـائلات التي
ظهـرت في البرنامج منهـا عائلة ام

حسين وابو قدوري.
ولم يمنحني احد الفرح سوى ذلك
المتبرع بـالاثاث لمنـزل ابي قدوري

والذي رفض ذكر اسمه.
اقـــول.. الـفكــــرة حكـيـمـــة بل
انـســانيــة تلـيق بــالمعــد مجيــد
الـسـامــرائي، ولـكن الـتنـفيـذ لا

يوحي بذلك.
- بالنسبة لي في الاقل!

وهنــا اود ان اســأل الملاك الــذي
اشـرف علـى بنـاء المنــزلين: كيف
سيضمن عدم انهـيارهما مستقبلًا
خاصـة ان اسبـاب الانهيـار تزداد

)كرستة وعمل( 
لصـالـح مـــــــن؟

جاسم الصغير

تحتل مسـألة المعرفة بعداً كبيراً جـداً في تكوين الشخصية
الـثقافيـة وتشكيل الـوعي لحاملهـا وهو هنـا المثقف الذي
يتفـحص دوره في المجتـمع حسـب ما تـقتضـيه انتمـاءاته
الايديـولوجيـة والسيـاسية علـى حد سـواء والحقيقة ان
المعـرفة لهـا سلطـة كمـا للدولـة سلطـة والحقيـقة انه اذا
كانت الدولة هي سلطة دائماً فإنه ليس كل معرفة سلطة
ولـكنهـا تـصبح سـلطــة اذا ادعت انهـا وحـدهـا تمـتلك
الحقـيقة فيسعـى معتنقوهـا الى تجسيدهـا في سلطة تلغي
تعـدد المعـارف وتعـدد المنـابـر الثقـافيـة، وتفـرض علـى
الجميع كفاحها  وعلـى هذا النحو كانت الـنظم العقائدية
الاستبدادية فالحاكم أو المستبد يعتمد في سلطته الرادعة
عـلى جيش وشرطـة وغيرها من انظمـته الاستبدادية الا
انه يحــرص علــى تعلـيقهــا بمبررات رمــزيــة ليـضـفي
الشرعيـة على سلطته وذلك ان السلطة لا تحب ان تكشف
عن وجههـا كسلطة مـستبدة سـاخرة بل يحاول تمـريرها
بخطاب ورمـوز وطقوس ومن زاوية آخـرى تلعب المعرفة
جـانبـاً آخـر من اوجه الـسلطـة ففي تـاريخنـا العـربي
الاسلامي نـرى الى جـانـب سلطـة الـدولـة نـرى حضـوراً
لـسلطـة الـفقيه الـذي هـو رقـيب علـى شـرعيــة الحكم
ونـراهم يصـدرون الكـتب التي تـوجه الـنصح الى الحـكام
وتعـظـهم كــالمـــاوردي وغيره ولـكن مـن غير طــائل لأن
السلـطة تعـرف طريقهـا بوضـوح وتسير به بحـزم وحذر
ونرى احـاديث فلاسفـة عن سـياسـة عقليـة او سيـاسة
مدنيـة بحسب مصـطلحاتهم نفـسها يتعلق بفكـر سياسي
مــدني وعقلانـي ينـافــس فقه الفقهـاء الـسيـاسي الا ان
حديث الفـلاسفة ظل غارقـاً في التجريـد ولم يكن له اثر
يعتد به لا علـى مستوى نظرية سياسية ولا على مستوى
التـأثير في نـظام الـسيـاسة وكـان حريـاً بهم ان يقـدموا
فلسـفة سيـاسية ذات مـرجعيـة ومنطق ومبـادئ مقابل

سلطة 
المثقفين وسلطة الدولة 

نصيف فلك

في هامش الحيطان ظل دسم، يتكوم
عـليه نسـوة يتلاصفن بـانعكـاسات
شمسيـة مبرقـشة مـن خلال التنك
وهـشـيم الـزجــاج وشظـايـا المـوت
المنـسيـة، تـتراقص فـوق وجـوههن
الهـدهـديـة، يتجـاذبن بـألـسنـتهن

لحية اللقلق:
-عمـت عيـني، علــى رجل وحــده

وينتظر بيضه وحده.
-مسكين، دمـوعه مثل خيط السما،

دوخت البيوت.
-مسـكين، طلعت لحيته بعـد إسبوع

من غيبة أنثاه.
كـــاد يفـطــس مـن الجـــوع لـــولا
مـراهنات الصبيـان وتحديهم: أيهما
الـسبع الـذي يــوصل لب الـصمـون
وكسر الخبز إلى عـش اللقلق برمية
واحـدة. والشـيطـان كـان يحشـوهـا
بحصـوة ممـا كـسـر أربع بـيضـات
لحـستها الغيوم، لتمطر هناك بعيداً
بعيداً في ضحـضاح ماء أشهب، حيث
الـزرافات الـساكنـة تفز مـن شآبيب
مح وزلال، مطر يشبه لحية اللقلق.
في هــامــش المقهــى يجلـس قـــاسم
النداف بين زخـرفة ظلال القصب،
بعدمـا شاخت مهـنته عند دخـولها
عصـر الأسفنـج، تاركـاً رواد المقـهى
بـدخـانـهم وصـخبـهم يـتبـارزون
بقطع الـدومينو ولا يـرون أعشاش

لحية اللقلق
)لا تحصِ النجوم لئلا ينتفوا جناحيك ريشة ريشة(

قصة 

عبير حسن عبد العزيز 

باقات زهور الكارثة إلى اللقلق، وكل
واحد مـنهم بيت نيـته على إطلاق
لحيته فرحاً وإكراماً للحية اللقلق.

تــزامـن في ذات اللحـظـــة: تفقـس
البيضة وسقوط الحصوة من مخلب
السـاق المضـمومـة، إذ تركهـا اللقلق
حـين داهمـه النعــاس، أعتقـته من
قصـاص العــدم الملظـوم، ومن آفـة
انـتظــار مط رقـبته إلى ذروة سـدم
الـصمت، ولم يخـر يومـاً من شـاهق
نفسه ويـرتطـم بجذع نخلـة، يلعب
تحـتها الأطفـال دعبلًا بخـرز الواقع
التي كـان يلـظمهـا دائمـاً وتنفـرط
دائمـاً، ويلطـم بريـشه الميت الأرض
وسـط دائرة الـدعبل الطـباشـيرية،
ولم يخر هـاوياً إلا بعـد ما رأى كيف
تسقط الحصوة فوق تصدع البيضة
المتفـقسـة تـواً، ويخـرج من رحمهـا
رأس صغـيره، الـــذي راح يـــداعـب
لحيـة أبيه ويمسدها بمنقاره. وآخر
مــا رآه اللقـلق من خـلال النعـاس -
وجه صغيره اليتيم، خالياً من زغب

لحية ومن زغب شوارب أيضاً.
شيع النـاس جنـازة الـلقلق، تهفهف
لحـيته فـوق رؤوس ابـيضـت تحت
وابل أمطـار ريشيـة، حيث يتهـامى
الوفر الوفر الوفر أول مرة في تاريخ
البلاد المنـاخي، وهناك فـوق.. فوق
عند آخر مدى للرؤية: لقلق يواكب
التـشييـع، ويرسـم هالات سمـاوية،
تنــاغي بيـوض ألغـاز الـتراب حيث
سيــدفـن اللقلـق ولحيـته بـنبـض

جديد في مثواه الأخير في القلب.

إن لحيـة اللـقلق وراء كل مصـائبهم
ونكباتهم، فحلقـوا لحاهم وانتشروا
في الأزقـة والـسـاحــات يتربـصـون
للقبـض على أيـة لحية طـائرة، ثم
فطـنوا إلى أنفـسهم وقـد نكـصوا إلى
مجـرد صبـيان، فـأجمعوا علـى قتل
الـلقـلق ونــتف ريــــشه ولحــيــته
وحـرقهمـا. لكـن الطبـيعة حـسمت
القـضـيـــة قـبل إعـــدامه رمـيـــاً
بـالرصـاص، حين احمـرت الدنـيا -
وتـذكر النـاس أبخرة المـرق وزوغان
القدور - فـاندلـقت عليهم عـاصفة
تـرابيـة، اقـتلعت كل ثـابت ونـابت
وأغرقتهم بظلام نهار دامس بالكاد
يتلمسـون أطفالهم ويمـسكونهم من
يـاقـاتهم وأحـزمتـهم لئلا يـطيروا،
ولما هـدأت العاصفـة وتبـدد الظلام
عـن ضوء مـدبوغ، فـرحوا وكـأنهم
ولدوا من جديـد من رحم القيامة،
حتى إنهـم قبلوا أطفـالهم وتبـادلوا
التهـاني بـالـسلامـة، ولم يلـتفتـوا
لخسائرهم أبداً خاصة بعد ما بانت
معـالم الكـارثـة، وشـاهـدوا قـرص
الـشمـس الــذابل ينـوس في نقـاهـة
ارتـوازيـة، وشـاهــدوا تحت قـرص
الــشمــس مبـاشــرة: اللـقلق بعـشه
الكـامــد، يقف علـى سـاق واحـدة
بـذلـك القصـاص المـؤبـد، تـرفـرف
لحـيته بـزهــو البقــاء مع بيـضته
الأخـيرة، فعظم فـرح النـاس ورموا
أطفالهـم في الهواء ليرفرفـوا لحظات،
ثم يـسـتقـبلــونـهم في الأحـضــان،
واحتفلوا بما تبقى من النهار برمي

وقـد بـرأوا سـاحــة القـطـط بعـد
مـراقبة بـصريـة وسمعيـة وشمية.
ووجهت أصـابع اتهام محروقة - ذات
فقاقيع لبينة - ومـتصدعة الأظافر
تشير إلى: لحـية اللقلق، لحيـة رملية
تجـوب فـضـاءات الـبيـوت، كـانـوا
يعللـونهـا علـى إنهـا ضفـائـر خـيط
الـسمـا أو خصـائل بيـوت العنـاكب
المنهـارة بـزلازل هـوائيـة، أو دمـوع
أشباح موتـاهم، لا تجد من يكفكفها
وتظل هـائمـة تبحث عن عـيون لم
تـنطفئ بـعد، حتـى اقتنـعوا أخيراً:

الخيـط، ودائمــاً تنـاكـده الخـرزة
الأخيرة، فتنفـرط لحيته مع الخرز
ويعـود ثــانيـة يـلظـم من جـديـد
وتـنفــرط، وهكــذا اكتـسـب خبرة
العـدم المـلظـوم، ودربـة الـقصـاص
لنفسه: واقفاً على قدم واحدة. لكن
أبخـرة شكـوى النـاس تصـاعدت إلى
شاهق عشه: قـدور المرق في المطابخ
تـــزوغ مـن الأيـــدي وتـنـــدلق، أو
يجدون القدور فارغة ملحوسة، فلا
يعقلون إنهـا شربت نفـسها بنـفسها

أو تبخرت.

فــات أربـعين يــومــاً علــى مــوتك
ومكــانك هـو هـو، وصــوتك يـرن

بأذني.
وعنـدما هم بالـرجوع داخل المقهى
تخيل لقلقـاً في مكان قـاسم النداف،
يـضع ساقاً على ساق، وتحت منقاره
لحية. فهز يـده نكاية بعقله ودخل

المقهى.
في هــامـش الــسمــاء، عنــد شــاهق
عمـودي فــوق صف البيـوت، يطلق
اللقلـق لحيتـه إلى الشـوارع، تتـدرب
علـى لـظم خـرز الـواقع المـقطـوع

العناكب تمتد خيوطها من رؤوسهم
إلى الـسقـف، وتتحــرك مع حـركـة
الـرؤوس أينمـا ذهبت داخـل المقهى
دون أن تـتقــطع، وتــشـبه لحـيـــة
اللقلق، حـين يتأملهـا قاسـم النداف
خـصلًا من بيـوت عنـاكب تلهـو بها
الريح: لعين هـذا اللقلق، يعرف كل
أسرار البيـوت، ولا يعرف سره أحد،
ولا من أين جاءت لحـيته والتصقت
تحـت منقـاره... ربمــا هي الأسـرار
فاضت عليه؟ هل يعرف إنني أندف
لحـم النسـاء أكثر مـن القطن؟ وهل
يعــرف إنـني أشــرب الخـمــر لـئلا
يمـتــصــني الأسفــنج؟ لا.. لا غـير
معقـــول أن يعــرف إنـني أغــش في
الـوزن. لحيته تـرهقني وتـرهبني،
وتفــضح شهـــوتي لأكـــون مختــار
المحلـة.. آخ.. تخفقني هـذه اللحـية،
الآن كشفت سره، كيف فاتني هو من
الملائكــة وليــس لقلقـاً، هــو ملاك
يسجل كل شيء عـن الناس ويرسلها
إلى الله، كـيف لـعب الــشيـطـــان بي
وأنـســاني نفـسـي، إلهي.. إلهـي منـذ
الآن: لا أتحــرش بــالـنــســوان، ولا
أشرب الخمـر، ولا أغش في الوزن ولا
أريد المختـارية، وأنا لـست قاسماً ولا

ندافاً.
وعندما سمع نادل المقهى نداء قاسم
النــداف هب مـســرعــاً إلـيه يـلبي
طلبه، لكـنه توقف حـين رأى مكان
قاسـم النداف خالياً، مـوحشاً، فدلز

جبينه براحة يده اليمنى:
-أوووه.. الله يرحمك قـاسم النداف،

سياسـة الفقهاء فالفلاسفة الاسلاميون لم يقدموا مفهوماً
عقلانيـاً للسيـاسة مـن حيث المبـادئ والقيـم والمؤسـسات
واسـس نظـام الحكـم وظل حديـثهم في الفكـر والسيـاسة
حـديثاً مجـرداً يعنى بـسياسـة النفس اكـثر من اهـتمامه
بسيـاسة المجتـمع وكل هذه الاوصـاف والاسباب تـدعو الى
توصيف معنى ودور المـثقف والحقيقة ان عبارة )مثقف(
كلمة مستحـدثة في اللغة العربيـة وضعت كترجمة للكلمة
 intellectuelالفرنـسية وقبل هـذا التداول كـانت كلمات
مثل الاديب والكـاتب وهي تمهيـد لكلمـة مثقف بمعنـاها
الحـديث الــذي اختلف عـن الفقيه الـسيـاسي في معـارفه
وعقليته وذوقه ووضعه داخل المجتـمع عن فقيه القرون
الـوسطى لكن ما الذي دعى الى تغيير الدلالة والصورة بين
فقيه الـقرون الـوسطـى والمثقف المـعاصـر، والحقيـقة ان
المـثقف بهذا المعنـى الاخير يتحدد وضـعه لا بنوع علاقته
بالـفكر والثقـافة ولا لكـونه يكسب عـينه بالعـمل بفكره
وليـس بيـده. يقـول الفيـلسـوف كـارل مـاركس صـاحب
الماديـة الجدليـة التاريخـية )إني اقـترح انه عندمـا يتعلق
الامـر بمـوقف ازاء الـقضـايـا الـتي تطـرحهـا الـصيرورة
التـاريخيـة يجب ان نبحـث عن الخط الفـاصل بين الفـكر
التجـريـدي وبين المـثقفين وان الـرغبـة في الكـشف عن
الحقيقة ليس سوى احـد الشرطين ليكون الشخص مثقفاً
اما الشوط الآخر فهو  ان يكـون شجاعاً وان يكون مستعداًُ
للذهـاب بالـبحث العقلاني الى ابعـد مدى وان يقـوم بنقد
صـارم لكل مـا هـو مـوجـود صـراحـة تحـول دون تـراجع
النقـد لا امـام الـنتــائج يتــوصل اليهــا بنفـسه ولا امـام

الصراع مع السلطة اياً كانت(.
اذاً المـثقف في جوهـره ناقـد اجتمـاعي وان هـمه ان يحدد
ويحلـل ويعمل مـن خلال ذلك علـى المـسـاهمـة في تجـاوز
العوائق التي تقف امام بلوغ نـظام اجتماعي افضل وايضاً
وبنفس الـرؤية ينظر الفيلسـوف جان بول سارتر ويحدد
واجبات المثقف الملتزم تجاه قضايا مجتمعة وان يشارك في
الاحتجاجـات والتظاهـرات ضد كل مـا هو سـيئ ويعرقل
تطـور المجـتمع فـإذا المثـقف يتحـدد تــوصيفه بـذلك في
المجتمع كـمشـرع ومعترض ومـبشـر بمشـروع او في الاقل

كصاحب رأي وقضية.

.
كيف أصنعك، أيتها المبعثرة على سفوح مذابحك

أنا الذي أقف تحت سماء، سماء تذرف
قيامة الثلج

وترتل سمفونيات البياض.
أنا الذي أرتعش من ذاكرة تنهمر تحت درجة الصفر

فمي يطير في الهواء، ويطلق كاتدرائيات الصراخ.
أصابعي تشير إلى شعوب تهذي،

إلى ثعالب بفراء داكنة،
إلى خيانة الكلام.

قـدمـاي تـسيـران علـى أرصفـة خـشنـة، مـن هطـول
الصمت.

جسدي، لم يزل ينزف بقايا حروب وهراوات.
عيناي تلوحان بشيء، يمكن تسميته نواقيس الأمل

أو عواء أدرد.
لكن روحي أو المذبحة

كلاهما يتوهجان
كلاهما يصنعان أجنحة هادرة.

يـصنعـانـك، أيتهـا المـدمــاة بتـاريخ يـطل علـى فجـر
الأسئلة. 

يصنعان ذاكرة وثكنات.


